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 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الأستاذ عمر أبو ريشة

 .م١٩١٠ولد بمدينة منبج بسوريا عام  •
 إلى بيروت والتحق بالجامعة الأمريكية وظل ا        نشأ يتيماً وتلقَّى تعليمه الابتدائي بحلب، ثم انتقل        •

 .م١٩٣٠حتى حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم عام 
بعد تخرجه من الجامعة أرسله والده إلى إنجلترا ليدرس صناعة النسيج، لكنه فُتن بالأدب وكان                  •

 .الشعر أغلب في نفسه من دراسة صناعة النسيج
 .رك في الحركة الوطنية في سوريا ضد الاحتلال الفرنسيم عاد إلى حلب واشت١٩٣٢في عام  •
ثار على بعض الأوضاع السياسية في بلاده بعد الاستقلال، وآمن بوحدة الوطن العربي، وانفعل                 •

 .بأحداث الأمة العربية
 .م١٩٤٨عمل مديراً لدار الكتب في حلب، ثم انتخب في عضوية امع العلمي عام  •
. ق ثقافي لسوريا في الجامعة العربية، ثم عين سفيراً لبلاده في البرازيل            بدأ عمله الدبلوماسي كملح    •

 .وتنقل في عمله الدبلوماسي بين الأرجنتين وشيلي والهند والولايات المتحدة
نال عدداً كبيراً من الأوسمة، كان أخرها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وقد منحه إياه                   •

 .ويالرئيس اللبناني إلياس الهرا
 .م، ويحتوي على معظم شعره وهو الديوان الوحيد١٩٧١له ديوان مطبوع، طُبع عام  •
 .له عدة ملاحم شعرية ما تزال مخطوطة •
 .م١٤/٦/١٩٩٠، الموافق ـه١٤١٠توفي يوم السبت في الثاني والعشرين من ذي الحجة عام  •

* * *



 وقَائع مِن حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :حسين نجار الأمسية بكلمة أعدها وتلاها بنفسه، فقالالأستاذ افتتح 
 . بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول االله الصادق الأمين وعلى آله أجمعين-
 أيها الإِخوة الحضور، أيها الأفاضل، مرحباً بكم مرة أخرى في أمسية هي من الأمسيات التي                 -

 . محلِّقين في عالم الفكر وفي عالم الأدبنستغل دقائقها وثوانيها لكي نعيشها
 أمسية الليلة لا تخرج عن القاعدة المألوفة، ولكنها تأتي بنكهة جديدة، هي نكهة تذوقتموها                -

هي مفاجأة بلا شك، وسأترك الكلمة للمحتفي       .  وتحسستم رائحتها الجميلة، فعشتم في عبقها وأريجها      
 . سيةليعلنها، وأنا وأنتم نستمتع بضيف هذه الأم

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأستاذ حسين نجار، ألقى المحتفي كلمة ترحيبية أعلن فيها              

 :اسم المحتفى به، فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على آخر المرسلين عليه                -
 .لصلاة وأتم التسليمأفضل ا

 أعلمتكم الأسبوع الماضي أن ضيف شرف هذه الأمسية سيكون الأديب الكبير الأستاذ محمد              -
. علي مغربي، ولا أكتمكم أن الأستاذ محمد علي مغربي اتصل بي في اليوم التالي معتذراً لأمرٍ طارئ                  

 .وخيركم خيركم من عذر مقدراً له عذره
شخاص الذين أود الاحتفاء م صناجة العرب، وشاعرنا الكبير           في الواقع أن في قائمة الأ       -

الأستاذ عمر أبا ريشة الذي كنت أتصيد الفرصة لأدعوه لأمسية نحتفي به فيها، إلاَّ أن كثرة أسفاره                  
حالت دون ذلك، وعندما سألت عنه عرفت أنه أيضاً مسافر إلى الرياض، فتعقبته هناك، واتصلت به،                 

ضور إلى جدة لأستمتع معكم بمفاجأة تكريمه هذه الأمسية، وليكون في الواقع             وكررت عليه رجاء الح   
 .هو مفاجأتنا لهذه الليلة



 :عمر أبو ريشة مقاطعاً
 . أنا أكره العمل الارتجالي، أنت لم تخبرني لا من قريب ولا من بعيد-

 :المحتفي
وكما أوضحت أن   .  لم أخبرك لأنني أردت أن تكون مفاجأة ليست لي ولكن للجميع          .   صدقت -

الأستاذ محمد علي مغربي اعتذر من بداية الأسبوع، وكان هناك البديل لكنني فضلت أن تكون مفاجأة                
هذه الليلة، لأننا كنا نتصيد الأستاذ عمر أبا ريشة ونسأل عنه، وأنت دائم الغياب عنا، دائم السفر،                  

أة لهذا الجمع الكريم وأنت كريم وهم       وهذا ما دعاني إلى أن أقوم ذه الحركة، وأن تكون هذه المفاج            
 .أكارم، وليس لي من مزيد على ذلك

 أرحب بك وأرحب م جميعاً، وأرجو أن نقضي أمسية ممتعة معك، فطالما عودتنا ذلك فلك                 -
 .الشكر باسمهم وباسمي مع أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 . وقبل أن أترك الكلمة-
 :ستاذ عمر أبو ريشة عتابه موجهاً حديثه إلى المحتفي قائلاًوهنا يعلن الأ

  أما كان الأجدر بك أن تخبرني ولو قبل عشر دقائق من الآن؟-
 :المحتفي

 . أردت أن تكون مفاجأة أكرر ذلك فلي عذري، وأرجو أن يكون لي من صدرك متسع-
 :ويتابع المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه حديثه قائلاً

أن أترك الكلمة أحب أن أوضح لكم أن الأستاذ الموسيقار طارق عبد الحكيم قد عين                 قبل   -
مؤخراً رئيساً للمجمع الموسيقي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وهو أول سعودي ينال هذا                 

طارق عبد  التكريم، ورأينا نظراً لقرب الامتحانات أن نختتم الأمسيات بالاثنينية القادمة بتكريم الأستاذ             
الحكيم الذي سيشترك معه بعض الفرق الفولكلورية من المملكة العربية السعودية، فستكون أمسية               
موسيقية، والدعوة موجهة للجميع، وبمشاركتكم سيتم لنا السرور، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً              

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الأديب الكبير، صاحب العبارة المشرقة الواضحة محمد حسين             

 :زيدان، فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، بعامل الحب لعمر أبي ريشة نغتفر للأستاذ عبد المقصود هذه المفاجأة                -

ولو علم بأن المحتفى به هذه      .  التي حجزتنا أن نعد كلمات، فقد عودنا الأستاذ أبو تراب أن يعد قصيدة            



ولكني أعذر الأستاذ عبد المقصود،     .  الليلة هو عمر أبو ريشة لأعد قصيدة، ولأعد آخرون كلمات          
الشفيع فيه الحب، والشفيع فيه هذه      .  وأشكر الأستاذ عمر أبا ريشة على هذا القبول بصدر رحب          

 السياسة للشعر، ولم يخضع الشعر للسياسة،       المسرة التي أنارت وجوهنا، المحتفى به عمر أبو ريشة أخضع         
فالموهبة عنده أن يحترف الشعر، وأن يغترف من ديوان العرب الذي هو الشعر كل جميل تزين به، وزين                  

عمر أبو ريشة كتب عليه الاحتراف أن يكون سياسياً سفيراً، ولكن الموهبة دعته أن يكون               .  لغته بشعره 
هذه .  ف فؤاد الخطيب، بدوي الجبل، شوقي، حافظ ومطران        أحد السفراء الكبار الذين هم في ص       

المدرسة القديمة لا زال عمر أبو ريشة هو الجديد فيها الآن وما أقلّ الجديد الآن، أعني الجديد المحافظ                   
كان إلقاؤه شعراً على الشعر، وفناً      .  اسمعوه وهو يلقي الشعر   .  على هذا القديم محافظة عمر أبي ريشة      

سبوه قليل الأحزان فهو من الرجال الذين يكبرون بالحزن، فالحزن صفة الرجال              على الفن، لا تح   
أنه كان متواصل الأحزان، كان ضحكُه التبسم، فلو ابتسم عمر أبو ريشة لكانت               من شمائله   .  الكبار

د أن  لا أريد أن أطيل، وإنما أري     .  تلك البسمة بيتاً من الشعر يرفِّه به عن حزنه على واقع أمته العربية             
فعمر أبو ريشة هو    .  أتطرى هذه المفاجأة، أرفِّه عنكم قليلاً، وأرفِّه عنه قليلاً لعلَّه يسمعنا، لعلَّه يطربنا             

لقد قالها الوليد بن عبد الملك لسيدنا       .  أتعرفون من بقية الناس؟ وفيمن قيلت أول مرة؟        .  بقية الناس 
 وأرضاه كان   - رضي االله عنه     -قول ابن المسيبِ لأنه     وأنا لا أسيب سعيداً، ولا أ     .  سعيد بن المُسيب  

 .سيب االله من سيب اسم والدي: يقول
 عندما زار الوليد بن عبد الملك المدينة، ودخل المسجد رأى سعيد بن المسيب محتبياً بحبوته، فما                 -

لق، كسرته  أطلق حبوته، ولا هش وبش للوليد فاكفهر أعوان الوليد، ولكن الوليد كان رضي الخ               
 .دعوه هذا بقية الناس: النخوة في الشيخ المسلم الإِمام سعيد أن يقول

 . أنا أستعير هذه الكلمة لمن أعرف أنه بقية الناس، وعمر أبو ريشة بقية الناس-
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته          

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
حتفاء بالضيف الكريم الدكتور عبد االله الغذامي حيث ألقى كلمة          ثم طلب المشاركة في الا    

 :ضافية جاء فيها بعد البسملة قوله
ولكن الليلة هذه بالذات    .   تعودت في مثل هذه الليلة أن أكون تلميذاً أستمع ولا أتحدث             -

 . بأن أتحدثابتدأها الأستاذ عبد المقصود بمفاجأته، ولن يضيرني أن أضيف إلى المفاجأة مفاجأة أخرى
 كانت هذه الليالي بجلالها، وعظمة الوفاء فيها، وعنفوان الحب الذي يحيطها تجعل واحداً مثلي               -

يأتي ليستمع ويتعلم من حكمة آباءنا، ومن تجربتهم ومن مسيرم الأدبية الجليلة، فكان ما في نفسي من                 



أنني أقف أمامهم كما وقفت دائماً      إكبار وإكرام وإجلال لهم يغطِّي على كل قدراتي البلاغية، بحيث            
موقف التلميذ من أساتذته حتى في ليلة أثيرة إلى نفسي، وحبيبة إلي، وكنت قد يأت للتحدث فيها،                  
وهي ليلة تكريم الأستاذ الحبيب إلى نفسي أستاذي محمود عارف، فلم أشأ أن أتكلم في تلك الليلة                   

بيننا ليفاجئنا كما ظلَّ يفاجئنا طول عمره بأن كان          وآثرت الإِصغاء، ولكن اليوم يأتينا شاعر ويحل         
اً منذ طفولتي وكنت في السنة الثالثة المتوسطة،        رحلتي مع أبي ريشة قديمة جد     .  الممثل للوجدان العربي  

، وأذكر أني بدأت أقرأ في شعره، فجئت مرة إلى أحد أساتذتي              "مختارات"حيث وقعت على ديوانه     
لأنني :  لماذا؟ قلت :  لا أدري واستغرب هذا السؤال، وقال لي      :  ؟ فقال هل أبو ريشة بدوي   :  وقلت له 

 :قرأت له هذا البيت
ــنم  ــدو الغ ــي ع ــك الراع إن ي

. 

لا يــلام الــذئب في عدوانــه   
. 

 أنه ليس   -رجل   أمام هذا ال   - ففي هذا البيت من النخوة والعنف والكبرياء ما يجعلني أشعر            -
ربما تكون على حق، ولعل الأستاذ أبا ريشة يجيبني بعد لحظات أهو بدوي أم لا؟ ثم                :  قال.  رجلاً عادياً 

ونجد هذين البيتين يمثلان    .  بعد ذلك تمضي القصيدة لأجد فيها بيتين والقصيدة قيلت في الأربعينات           
 :صر يقول أبو ريشةالشعور والوجدان العربي في كل أزماته ومصائبه في هذا الع

ــتمِ   ــنات الي ــواه الب ــلء أف م
. 

رب وامعتصــــماه انطلقــــت 
. 

ــم  ــوة المعتصـ ــس نخـ لم تلامـ
. 

ــنها  ــاعهم لكـ لامســـت أسمـ
. 

  
لدكتور الغذامي ويضيف إليهما الشاعر أبو ريشة       ويطلب الجمهور إعادة البيتين، فيعيدهما ا     

 :البيت التالي
ــنمِ   ــر الص ــل طه ــن يحم لم يك

. 

أمـــتي كـــم صـــنم مجدتـــه 
. 

  
 :ويستأنف الدكتور الحديث عن الشاعر الكبير، قائلاً

 وجداننا، عبر عن أحاسيسنا، سار       أمام رجل كهذا ماذا نفعل؟ هذا الرجل الذي عبر عن           -
وهذا شاعر يأتينا من سوريا     .  وفي سوريا كان الاستشهاد، وكان الفداء وكان الإِنسان       .  مساراً طويلاً 

الشاعر الذي تتلمذنا وقرأنا شعره مثلما      .  من بلد النضال، البلد الذي عانى في سبيل العروبة ما عانى           
هؤلاء الشعراء الذين عبروا    .  عبد االله بلخير  .  حسين سراج :  لحبيبةقرأنا شعر شعرائنا الأفاضل في بلدنا ا      

أمام شعراء كهؤلاء لا يملك الإِنسان حقيقة إلاَّ أن يحاكم نفسه، ويحاكم عصره،              .  عن وجدان الأمة  
 .ويحاكم موقعه من التاريخ



 الكبيرة  أين نحن في هذه الخارطة    :   نرحب ذا الشاعر الذي يضعنا أمام التاريخ لنسأل أنفسنا         -
 .الواسعة؟ في اليوم الذي امتهنت فيه كل كرامات الأمة ولم يبق إلاَّ الشعر ليقول كلمة الحق

الشعر هو الحكمة، وإذا مزج بلهيب العاطفة صار الحق،          :   والشعر كما يقول محمد إقبال      -
الحق مزج  و.  عفواً الحق هو الحكمة، وإذا مزج بلهيب العاطفة فهو الشعر          :  واستدرك الدكتور، فقال  

 .بلهيب العاطفة وعلى أيدي شاعر مجيد عملاق مثل أبي ريشة مزج الحق بلهيب العاطفة فصار الشعر
 .شكراً لكم

 

وعند انتهاء حديث الدكتور عبد االله الغذامي سأله الأستاذ محمد حسين زيدان عما إذا                
 :كان شوقي قد أخذ عن إقبال هذه المقولة، عندما قال

ــيع   ــو تقطـ ــةً فهـ وأوزانأو حكمـ
. 

ــةً   ــرى وعاطف ــن ذك ــعر إن لم يك الش
. 

 .  وضاع الجواب بين ضجيج الحاضرين وتصفيقهم-
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :لبسملة وأردف قائلاًثم تحدث بعد ذلك الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين واستهل حديثه با

 هذه عادة التقسيم الحديث في أمتنا لم نكن         إن هذه أمتكم أمة واحدة    :   أبدأ بخير ما يبدأ به     -
نعرفه من قبل، فالشاعر العربي أو الأديب العربي كان يسمى شاعراً عربياً على رقعة الأرض العربية أو                  

يكن هناك تقسيم جغرافي تقسم به هذه الأمة        لم  .  الامبراطورية العربية من حدود الصين إلى الأندلس      
نحن لا نؤمن به كمنطق، ولا نؤمن به كقاعدة،         .  الواحدة، ولكن متغيرات الحياة أوجدت هذا التقسيم      

دون تقسيم أقطار ودون    .  وإنما الشاعر العربي في أية بقعة من الأرض العربية، هو شاعر عربي وكفى             
 .تقسيم جغرافي

ديم حين يولد في أمتنا يكون يوم عيد، فشاعرها هو خطيبها، والذائد عن              الشاعر العربي في الق    -
الواقع أن مفاجأة الصديق عبد     .  حياضها، والمتحدث بلساا، والمدافع عنها، وهو صوا المسموع البعيد        

:  يوم السقيفة، حين قال    - رضي االله عنه     -المقصود ما كنا نود أن نقع فيها فلسنا أكبر من الفاروق             
 قد  - رضي االله عنه     -فإذا كان الفاروق    .  ت في نفسي كلاماً وددت أن ألقيه بين يدي أبي بكر           زوق

استعد ليتحدث وهو ابن بجدة عربية فماذا نقول نحن اليوم حين نفاجأ ذا الموقف دون أن نزوق كلاماً                  
خطيب يستطيع أن   ليس كل متكلم ولا كل كاتب ولا كل         .  لنلقيه ليناسب المناسبة، ويناسب المحتفى به     

يجيد في المفاجآت، ولكن الكبار هم الذين يستطيعون، وحتى الكبار كانوا يشكون بأن المنابر قد                  
 شيبتهم، فإذا كان العمالقة قد شيبتهم المنابر، فماذا نكون نحن؟



  شاعرنا الكبير كما قال الأستاذ الزيدان هو بقية الناس وهو يمثل الأقطار العربية الكبيرة، يجمع              -
لم تسيطر عليه   .  ما استطاع أن يقوله الشعراء في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب، فهو سفير أمته               

الوظيفة التي كان يشغلها، ولكنه كان يحمل هموم أمته، يتغنى بأمجادها، ويتحدث عن تاريخها، ويصور                
 بأن يصور الأحداث وأن يذكِّر      آلامها وأحزاا ونكباا، لم تصرفه السفارة على أن يرفع صوته وعقيرته          

والذكرى تنفع المؤمنين بأن هذه الأمة كان لها أمجاد، وكان لها تاريخ عميق، وكانت لها فتوحات،                   
وكانت لها صولات وجولات، وكانت امبراطورية قهرت الامبراطوريات في عصرها الغابر، ثم دار               

بعدت عن دينها تمزقت إرباً فأصبحت       الزمن دورته ففعل فعلته وتأخرت هذه الأمة، لعلها حين            
 .دويلات، والتاريخ شاهد على هذا، فدويلات الطوائف في الأندلس كانت إحدى نكبات أمتنا

 شاعرنا الكبير ليس من الذين يقولون الشعر على عواهنه، ولكنه ذو حاسة، فلعله قد أمكن                 -
 تكلف، ولكنه الشعر الأصيل الذي      من العلوم فنجد في شعره الكلمات مقننة ليس فيه حشو وليس فيه           

رجل يتحدث من أعماق التاريخ، يتحدث عن الماضي ويربط الماضي           .  لا تستطيع أن تخرج فيه عيباً     
من الصعب أن يرفع    .  بالحاضر، وما أقل الذين يعمقون هذا التصوير في شعرهم في ظروف قاسية عنيفة            

ة وتمزق الأمة التي تكالبت عليها الأمم، وأصغر        الإِنسان صوته ليصور الأحداث ولينتقد المواقف الخاطئ      
الأمم، واصطلحت عليها الأحداث فجعلتها ضعيفة بعد أن كانت قوية ذات صولة، وذات تاريخ،                

 .وذات مواقف لا ينكرها حتى أعداؤها
هذه .   من المميزات في شعر شاعرنا الكبير مطالعه، والبيت الأخير الذي يختتم به كل قصيدة               -

تقد أننا نجدها عند كثير من الشعراء بل ندر أن نجدها، فالبيت الأخير الذي يختتم به شعره                  ميزة لا أع  
الذي نرجوه كلنا وأرجو االله سبحانه      .  تجد فيه القفلة التي تعطيك الصورة للقصيدة كلها أو للملحمة         

ذلك هو الكتر الذي    .  وتعالى أن يحقق لنا هذه الأمنية هو أن نقرأ هذا الشعر الكثير عند شاعرنا مطبوعاً              
 قرناً أو يزيد وما أحوجنا إلى شعر شاعرنا الكبير اليوم أن             ١٦يبقى مع الأيام فنحن نقرأ الشعر منذ        

نتغنى به وأن ندرسه، وأن نتأثر به، وأن نستفيد مما يصور من أحداث، وما ينصح أمته، وما ينبغي لها،                    
نحن الواقع محتاجون إلى هذا الشعر في       .   الأولى ويدلها على طريقها الذي ينبغي أن تسلكه لتعيد سيرا        

نرجو االله أن يمد في حياة شاعرنا، وأن يمتعنا          .  عصر اختفى فيه الشعر الجيد لأن الكبار قد ذهبوا         
بصحته، وأن يعينه على أن يخرج لنا هذه الكنوز، فهو رجل كريم من محتد كريم، ونحن أحوج ما نكون                   

، ولنتخذ منه سبيلاً لنذكر الماضي ونربطه بالحاضر، ونتعظ بمواعيظه،           إلى هذا الشعر لنتخذ منه برهاناً     
 .فالشعر ديوان العرب وسيظل إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها. ونستفيد من هذا الشعر



 أعتذر عن هذا التقصير فالمفاجأة لم تتح لنا جميعاً أن نستعد لها لنقول لا ما يرضي شاعرنا وإنما                   -
، فما أكثر ما غمر وما ظلم الأديب العربي والشاعر العربي، فإذا كان لا ينصف من                 لنعطيه بعض حقه  

 .شيعته، فهل ننتظر أن ينصف من غير شيعته
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. شكراً لكم

 

  ))كلمة المحتفى به الشاعر عمر أبي ريشة(( 
مأ المتعطشين إلى شعره يلقيه     ثم طلب المحتفي من المحتفى به أن يتصدر الس ليروي ظ            

بصوته القوي إلقاء يهز به المشاعر ويستحوذ على القلوب فأخذ الشاعر عمر أبو ريشة مكانه،                
 :وقال

الصديق الغالي السيد عبد المقصود خوجه صاحب مفاجآت غريبة، ولعل هذه المفاجأة            .   إخواني -
لم يخبرني لا من قريب ولا من       .   الأدبية كلها  التي بدت منه هذه الليلة أغرب مفاجأة صدمت ا في حياتي          

. إلى الأستاذ الزيدان، إلى الأستاذ الغذامي     :  كنت أصغي إلى أدبائنا الكبار    .  بعيد عما خطط لهذه الأمسية    
إن تلك الصور الجميلة    .  إلى الأستاذ أبي مدين أصغي إليهم، ولم أشأ أن أعتبر أن الكلام كان موجهاً إليَّ              

 وقالوا إا تمثلني كم تمنيت وأنا أتأمل فيها لو كنت لوناً من ألواا، أو ظلاً من أظلالها                  التي صوروني ا  
هل .  غير أني فيما أعتقد أدرى بحقيقة أمري منهم، فليسمحوا لي أن أقدم أنا نفسي بنفسي إليهم                  

 تسمحون؟
 :ويجيب الأستاذ محمد حسين زيدان على سؤاله بقوله

 . بل يرحبون-
 

 :ر حديثه فينشديعاود الشاع
في الـــدروب المقـــيده 

. 

ــبي   ــاقت ملاعـ رب ضـ
. 

وأمــــانٍ مشــــرده 
. 

  ــب ــر مخضـ ــا عمـ أنـ
. 

كبريائـــــي تـــــنهده ونشـــــيد خـــــنقت في
. 

ــرده  ــاني تمـ ــن زمـ مـ
. 

ــارباً    ــت ض ــا زل رب م
. 

احــــي مضــــمدهوجر
. 

بســــماتي ســــخية  
. 

 
 :وقطعة أخرى تمثلني أيضاً إلى حد بعيد هي

تتســـــاءلين عـــــلام يحـــــيا هـــــؤلاء الأشـــــقياء 
. 



ــباء  المتعـــــبون ودرـــــم قفـــــر ومـــــرماهم هـــ
. 

ون الذاهلــــون أمــــام نعــــش الكــــبرياء   الواهمــــ
. 

ــى الحـــياء      ــرقون علـ ــى الجـــراح المطـ ــابرون علـ الصـ
. 

ــبكاء     ــا الـ ــياة ومـ ــحك الحـ ــا ضـ ــام مـ ــتهم الأيـ أنسـ
. 

 تتــــرك لهــــم فــــيها رجــــاء   أزرت بدنــــياهم ولم
. 

ــيف أدري  ــاءلين وكـ ــبقاء    )١(تتسـ ــى الـ ــرون علـ ــا يـ مـ
. 

ــؤلاء    ــن هـ ــد مـ ــا واحـ ــكتي أنـ ــأنك اسـ ــي لشـ امضـ
. 

 

 :بد االله الغذامي حول ما إذا كان أبو ريشة بدوياً أجاب قائلاًوتعقيباً على سؤال الدكتور ع
ولعلي .   تساءل أحد أدبائنا الكبار فيما إذا كنت ذلك البدوي، نعم أنا بدوي وأعتز ببداوتي               -

كانت لي قرى أيام العز طبعاً ما لي وللماضي وأنا من           .  الوحيد الذي يلبس اللباس الأجنبي خارج القرية      
لا أريد أن أتعرض إلى السياسة فلقد عشتها         .   التي من أجنحتها عشيرة الطوقان والمهنا      عشيرة الموالي 

بمرارة، ولكن على ذكر البادية والصحراء أتحدث عن بعض الأحداث العابرة الطفيفة التي مررت ا                
 .والتي أوحت إليَّ أن أكتب فيها

: لاء إلى جانبي، فقلت    شاهدت في قريتي على كومة من الصخور نسراً، وكان أحد الوك             -
 .متى بدأت زياراته تتوالى إلى قريتي؟! عجيب هذا النسر

هل .  لم نشأ أن نصطاده بدون إذنٍ منك إنه هنا منذ بضعة أسابيع يعيش مع عجاف الطير               :   قال -
وصادف أن أخرجتني   .  صورة عابرة .  ولكن ذلك النسر اختفى   .  دعوه:  تريد أن نقتله؟ قلت لهم     

 كسفير وبقيت ما يقرب من ربع قرن خارج سوريا برتبة سفير ولكن لا يجوز لي أن                 حكومتي إلى الخارج  
 :ذكرت النسر وقلت. أعود إلى سوريا

وريـال وث ـا ذرى الجب  ـفاغضبي ي 
. 

ــور  ــباً للنس ــفح ملع ــبح الس أص
. 

ــعير  ــيح س ــدنى فح ــاع ال في سم
. 

إن للجــرح صــيحة فابعثــيها   
. 

ــكِّير  ــرك الس ــدام ده ــت أق تح
. 

واطرحـي الكـبرياء شـلواً مدمى       
. 

ــا صــدور العصــور    ــي ــر وارم ــا النس ــبال بقاي ــا ذرى الج ــي ي لملم
. 

إنــه لم يعــد يكحــلُ جفــن الــنجمِ تــيهاً بريشــه المنــثور       
. 

وداع الأخير ـن ال ــعينيه شيءٌ م  
. 

ــى    ــلاً وعل ــر ذاه ــر الوك هج
. 

                                                           
 .ف أعلموكي: في الديوان )١(



ــحور  ــا المس ــن أفقه ــتهاوى م ت
. 

ــحبٍ  ــواكب س ــه م ــاً خلف تارك
. 

ــور  ــحى المخم ــبلة الض ــوقه ق ف
. 

كــم أكــبت علــيه وهــي تــندي 
. 

ح مقبور ـل مطم ـى ك ـجناحيه عل 
. 

ــن     ــاً م ــفح طاوي ــبط الس ه
. 

ــور      ــن الأذى ونف ــرودٍ م ــين ش ــا ب ــير م ــائب الط ــبارت عص فت
. 

ــيري      ــرته لم تط بــا خ ــر إذا م ــفح فالنس ــوابة الس ــيري ج لا تط
. 

منكبـــيه عواصـــف المقـــدور
. 

ــوهن   ــل ال ــتنس ــيه وأدم مخلب
. 

ن سحيق الدهور  ــفضلة الإِرث م  
. 

ــيه    ــع عل ــذي يش ــوقار ال وال
. 

فــوق شــلو علــى الــرمال نــثير
. 

ــتلوى    ــاً ي ــر جائع ــف النس وق
. 

ــبغاث   ــاف ال ــير   وعج ــناح القص ــض والج ــب الغ ــه بالمخل تدفع
. 

ــرور     ــزة المق ــز ه ــبر واهت ــنون الك ــن ج ــة م ــيه رعش ــرت ف فس
. 

ــنخور      ــيكلٍ م ــاض ه ــبر أنق ــق الأغ ــى الأف ــاحباً عل ــى س ومض
. 

ــير     ــمير الأث ــن في ض ــدى الظ ــتاز م ــياهب واج ــى الغ ــا أت وإذا م
. 

ــا المســتطير  ــن وهجه ــرى م ــاق ح ــت الآف ــة نش ــنه زعق جلجلــت م
. 

ــور    ــره المهج ــنِ وك ــماء في حض ــذروة الش ــى ال ــثة عل ــوى ج وه
. 

أيهـا النسـر هـل أعـود كمـا عـدت أم السـفح قـد أمـات شعوري؟                   
. 

 :الأستاذ حسين زيدان يتدخل عند سماع البيت الأخير بقوله
 . أقسم إنك شاعر-

 

 :ثم يوالي الشاعر أبو ريشة حديثه بقوله
 أنقاض صرحٍ روماني قديم، الغريب فيه       - اسمها قرية الوادي     -سوريا   وفي قرية من قرى      -

إن الموت فعل ما يمكن أن يفعله في هذا القصر          :  فقلت.  خلوه من الشوك، لكن الأشواك كانت حوله      
 :ببيت المفاجأة" أبو مدين/ الأستاذ"وختمت القطعة ببيت كما يسميه الأخ 

ــي  ــي قدم ــرء  ! قف ــه الم ــيب ب ــان يغ ــذا المك ــه إن ه ــن حس  ع
. 

ــن أســه    ــيه تــبحث ع أعال
. 

ــوت   ــرح ه ــاض ص ــال وأنق رم
. 

ــه   ــن أمس ــي ع ــأل يوم وأس
. 

أقلِّــب طــرفي بــه ذاهــلاً    
. 

لجفــون علــى أنســه  أكانــت تســير علــيه الحــياة وتغفــو ا    
. 

وتجـــري المقاديـــر في نحســـه
. 

وتشـــدو الـــبلابل في ســـعده 
. 



ــه؟     ــن رمس ــيت م ــتنهض الم ــيه أأس ــن ناحت ــخر ع ــتنطق الص أأس
. 

 ـ   ت تكــاد تحــدث عــن بؤســه   حوافــر خــيل الــزمانِ المُشـ
. 

ولا يـــنعب الـــبوم في رأســـه
. 

درهـن ص ــوك م ـفما يرضع الش   
. 

ــه   ــن حبس ــتفلت م ــريد ال ت
. 

وتلـــك العـــناكب مذعـــورة 
. 

ــه       ــاف أذى لمس ــت تخ ــدمار وبات ــف ال ــنه ك ــبت م ــد تع لق
. 

ــه   ــن يأس ــوت م ــر الم وينتح
. 

ــباحه    ــوهم أش ــنفض ال ــنا ي ه
. 

 

يقة الناعمة اللطيفة، فأثار فيَّ      والأستاذ الزيدان عرج على الماضي الذي نكبني بكلماته الأن          -
 أتريد أن ألتفت إلى تلك الذكريات قل لي؟. ذكريات لا تخبو لها روعة ولا يهدأ إليها حنين

 :الدكتور الغذامي
 . إا صدى السنين-

 :الأستاذ الزيدان
 . نحن نريد أن نلتفت-

 :الشاعر أبو ريشة
 . بعد-

 :الدكتور الغذامي
 .عليك البرد عودي لن أعود أناأخشى : قل لها.  انشد لنا-

 :الأستاذ الشاعر عمر أبو ريشة
 . لنبدأ بالعاطفة إذن ونترك السياسة جانباً-

 :الدكتور الغذامي
 . شيء من السياسة، وشيء من العاطفة-

 :الأستاذ الزيدان
 . نحن الآن يجب أن نعيش في عاطفة المأساة-

 :الشاعر أبو ريشة
ربتي طويلة، طويلة وأنا من عشاق بلادي العربية، أنا ما           فقد كانت غ  .   بعد عودتي كتبت   -

ذكرياتي كلها حصرا في بيت     .  اعترفت بسوريا كوطن لي بل اعترفت بجميع البلاد العربية كوطن لي          
 .لا أريد أن أشرح. واحد



ــدا  ــربه إليَّ وأبعـ ــان أقـ ــا كـ مـ
. 

ــي موصــدا     ــا بوجه ــيت مترله ألف
. 

ــدى  ــة الص ــدوه قهقه ــي المش في سمع
                                                            . 

كلَّـت يـداي علـى الـرتاج وعـربدت      
. 

ــ ــود م ــنوى وأع ــداغصــص ال نه مجه
. 

ىـه عل ـوف ب ـب أن أط  ـما كنت أحس   
. 

ــدى  ــه الم ــرت ب ــم اختص ــباته وك عت
. 

ــى  ــيانا عل ــدود دن ــزلت ح فكــم اخت
. 

 

 :لى أن أقول إ-
رصــداً علــى هضــباته مــتوعدا   

. 

ــوةً   ــبة مجلـ ــل عجيـ ــنات كـ وبـ
. 

قدمــي وكــم علَّمــتها أن تحقــدا   
                                                .             

ــباهها    ــدوس ج ــتني أن ت ــم علم ك
. 

ــمدا   ــخينهن وض ــول س ــتف ح فال
. 

ــراحه    ــين ج ــباي ب ــرد ص ــبت بب لع
. 

وتــركت كــل هــبات غــيري حســدا
. 

تـــأبى البـــنوة أن أخـــون وهبـــته 
. 

والعـــنفوان ولا يمـــد لـــنا يـــدا؟
. 

ــاحباي    ــر مــنه وص كهــولتي: أأم
. 

ــدا؟   ــريم تعم ــد الك ــتى ص ــني م ع
                                                            . 

دودهـاء ص ـى اللق ـوت عل ـأنا ما شك   
. 

رمــح تكســر أو حســام أُغمــدا   
. 

ــه    ــداتي دون ــن ل ــذوائب م ــك ال تل
. 

ــدا  جــيالي ه ــود الل ــى س ــت عل كان
. 

ــبة     ــدي عص ــيتيه أي ــذت بناص أخ
. 

ــيدا    ــبد س ــل ع ــنها ك ــام م فأق
. 

ــدود مجـ ـ   ــا ح  ــزمان ــاد ال ونهج
. 

مـــا كـــان للجبـــناء أن تتجـــندا
                                                            . 

تشـقى العلـى إن قــيل كانـت جــندها    
. 

ــعت إلى ــهدافسـ ــيره فاستشـ  تعهـ
. 

ــراعها    ــاد ف ــرف الجه ــرت إلى ش نظ
. 

ــدا   ــاد أن تتجس ــه الأحق ــاءت ب ش
. 

ــيطه    ــبيل لق ــنفض الس ــل م ــن ك م
. 

ــدا وأ ــيحاً مقعـ ــبها كسـ راد ملعـ
. 

ــاوةٍ    ــل سم ــذيل ك ــون ب ــد الجف عق
. 

ــربدا ــدس أكؤســهم ولكــن ع ــن ق م
                                                            . 

ــذق  و  ــرجال ولم ي ــرم ال ــبا إلى ح ح
. 

 

 :ثم يقول الشاعر أبو ريشة
لعلكم لاحظتم أنه لا توجد هناك كلمة       .   هذه ملحمة كبرى، أعتز ا وأعتز باللغة التي صغتها         -
 هل نلتفت إلى مواضيع أخرى تريدوا؟. مدسوسة

 :الحضور
. عينة لم تعرف مسميات عناوينها لتداخل الطلباتِ بعضها في بعض           طلبات متنوعة لقصائد م    -

 .لا، هذه ملحمة كبرى ولم أنشرها بعد: لكن الشاعر الضيف يرد على إحدى الطلبات، بقوله



 :ويعلق الأستاذ الزيدان على ذلك بقوله
حـتى يـرى حسـناً مـا لـيس بالحسن          

. 

ــى   ــي عل ــته يقض ــام محن ــرء في أي الم
. 

 

 :الشاعر عمر أبو ريشة
أول ما تعرف الشاعر إلى المرأة ماذا قال؟ أنا في كل ما كتبت عن المرأة لم                .   أرى أن نغير الجو    -

 .أجرح لها عاطفة
 :الدكتور الغذامي

 . نعم-
 :الشاعر أبو ريشة

 .فأول قطعة كتبتها وكنت دون العشرين طبعاً. يته نعم لأن الجمال له قدس-
 :قلت

فمـــا أشـــقاك أشـــقاني  
. 

قفـــي لا تخجلـــي مـــني   
. 

ــتعب الـــواني   ــرور المـ مـ
. 

كلانــــا مــــر بالنعمــــى 
. 

 ــ ــوق في أحــ ــومض الشــ ــا كــ ــوانوغادرهــ )١(داق نشــ
. 

ــاني   ــفِ العـ ــتاب المدنـ عـ
. 

قفـــي لـــن تســـمعي مـــني 
. 

ــحبي    ــن صـ ــأل عـ ــن أسـ ــيوم لـ ــبعد الـ ــدماني)٢(فـ  ونـ
. 

ــجان    ــدٍ وأشـ ــن وجـ ــاك مـ ــطرت كفـ ــا سـ ــذي مـ خـ
. 

بوحـــيٍ مـــنك ألحــــاني  
. 

ــزت   ــا هـ ــحائف طالمـ صـ
. 

ــاني     ــالم الفـ ــم العـ ــيك حلـ ــى قدمـ ــا علـ ــت ـ خلعـ
. 

ــيان علــــيه ذيــــل نســ
. 

ــدل   ــس ولنسـ ــنطْوِ الأمـ لـ
. 

وحيــــــيني بتحــــــنانِ
. 

ــمي   ــرتني ابتسـ ــإن أَبصـ فـ
. 

وقـــولي كـــان يهـــواني  
. 

وســـيري ســـير حالمــــةٍ   
. 

 

 :فيطرب الحضور ويهتفون
 . يا االله، يا االله-

                                                           
 .سكران: في الديوان )١(
 .كأسي: في الديوان )٢(



 :كرياته قائلاًويستمر الشاعر أبو ريشة في سرد ذ
وأول ما دخلت إلى بيتي     .   والتقيت ا بعد سنوات طويلة فإذا ذلك الجمال أثر بعد عين             -

 :، فأوحت لي ذكرى ما رأيت وهذا التمثال أن أقول"ملكة الجمال عند الإِغريق"وجدت تمثال 
مــــنحوتة مــــن مرمــــر

. 

حســـناء هـــذي دمـــية   
. 

طلـــوع الســـاخر المســـتهتر   طلعـــت علـــى الدنـــيا  
. 

ــود   ــرم الخلـ ــت إلى حـ ــر   ومشـ ــاب الأعصـ ــى رقـ علـ
. 

ــيال ــكر الخـــ ــريانة ســـ ــبر عـــ ــريها المتكـــ بعـــ
. 

ــبوع  ــتعة بينـــ ــداً ممـــ ــبا المت أبـــ ــرالصـــ فجـــ
. 

الحـــــالم المستفســـــر نـــــرنو إلـــــيها في وجـــــوم
. 

في ســــحرها ومســــمر  والطــــرف بــــين مــــنقَّلٍ  
. 

الجمــــال العبقــــري وشــــى ــــا إبــــداع ناحــــتها
. 

ــر ــبر ولم تتغيــــ تكــــ
. 

ــى وبــــنت رؤاه لم   ومضــ
. 

ــى   ــا أقســ ــناء مــ ــزمان الأزور  حســ ــاءات الــ فُجــ
. 

ــري  ــري فتحجـــ تتغيـــ
. 

ــوت رؤاي إن   ــى أن تمـ أخشـ
. 

 

 :الجمهور
 . يعيد في استحسان كلمة فتحجري ويغرق الس تصفيقاً-

الشاعر أبو ريشة يعود إلى إلقاء قصيدة أخرى بعد ضحكة اعتزاز بروعة شعره الذي                
 .أطرب به سامعيه وملك به مشاعرهم

مـــن ظـــلِّ كأســـي ظِـــلاّ
. 

ــى     ــك أقص ــو أن ــدي ل وح
. 

ــــاجس لــــيس يبلَــــى
. 

أبلـــي علـــيك اللـــيالي   
. 

أبغــــي لســــرك حــــلاَّ
. 

ولم أزل في ذهــــــــــولي 
. 

إلى الخـــــباء المُعلَّـــــى 
. 

يأردتِ أنـــــت انطلاقـــــ 
. 

مـــا زارهـــا الـــوهم قـــبلا
. 

إلى ملاعـــــب دنـــــيا  
. 

ولا لحــــــبك أهــــــلا
. 

ولم أكـــن لـــك كفـــؤاً   
. 

مــــن القلــــيل الأقــــلاَّ
. 

ــبتِ لم  ــي ليوغـــ  تتركـــ
. 

ليَ النعــــــيم وولَّــــــى
. 

لم أدرِ كـــــيف تصـــــدى 
. 



ــى   ــدوم وأحلـ ــن أن يـ مـ
. 

ــهى  ــان أشــ ــه كــ لعلَّــ
. 

 

 :ويعلِّق قائلاً
 .ن أليس كذلك؟ ثم يتبع بضحكات فيها نشوة الفخر ربما لو دام لتركه الإِنسا-

 

 :ويتابع ذكرياته فيقول
فشعراؤنا في  .   على ذكر دراستي العلمية، لقد أثرت كثيراً، وكان لها الأثر الكبير في شعري              -

 .           :الغرب والشرق يصفون خجل المرأة بحمرة خديها كما يقول شوقي

واحمــر مــن خفــريهما خــداك   
. 

          . 

 

 .خجلت ولكن ذا الأسلوب:  أما النظرة العلمية التي أتحدث ا تتيح لي أن أقول-
ــأملا  ــاردة تــــ شــــ

. 

ــاهمة  ــتها ســــ ألفيــــ
. 

ــنقلا  ــرها تــــ كســــ
. 

ف علـــى أهـــداا طـــي 
. 

ــدولا ــيلةً وجــــ خمــــ
. 

شـــق وشـــاح فجـــرها   
. 

حـــرى وشـــوقاً مـــترلا  
. 

ومــــاج فــــيها رعشــــةً 
. 

ـــداً وشـــعراً مرســـلا  
. 

ناديـــــتها فالتفــــــتت  
. 

مغــــــرورق تملمــــــلا
. 

هـــي ذهول ـــظ ف ــواللح 
. 

ــبلا  ــوقاً مقــــ مطــــ
. 

طوقــــتها يــــا للشــــذا 
. 

ولا رنــــــت تــــــدلُّلا
. 

فمــــا انثــــنت حائــــرة 
. 

ــبدلا  ــل تــ ــن خجــ مــ
. 

ولا درت وجنــــــــــتها 
. 

ــلا   ــن أن تخجـ ــر مـ أطهـ
. 

كأــــــا في طهــــــرها 
. 

 

 :ويهتف الجمهور
 .التصفيق يا االله، ثم يتبع ذلك ب-

 :الشاعر أبو ريشة
 . لو لم تعي ما معنى القبلة أو الغمزة لما انعكس شيء من عقلها الباطن أو الواعي على خديها-
نحن الآن  "  ويعني به قائد الطائرة   "   ومررت ذات مرة فوق بركان جوزيتا بإيطاليا، فقال الطائر،         -

تها الآن لكن البيت الأخير فيها أو       عملت قصيدة نسي  .  وكنت إذ ذاك على حال قلقة     .  فوق البركان 
 :بيت المفاجأة كما قال الأستاذ



ــده ــرأة الحاقـ ــب المـ إني أحـ
. 

ــري    ــني ولا تغف ــفحي ع لا تص
. 

ــده  ــا زاه ــذا اللق ــنت في ه لك
. 

  ــوى ــا ه ــيك بقاي ــين جنب ــو ب ل
. 

ــده   ــاره الهام ــولا ن ــثلج ل بال
. 

محاجـــر الـــبركان لم تكـــتحل 
. 

 . وكنت في طريقي إلى بغداد ورأيت لأول مرة السراب-
 :الدكتور الغذامي

 ".عجز بيت من قصيدة للمحتفى به" حلم الرمال الهاجعات على الظما -
 : ريشةفيردد الشاعر أبو

 . حلم الرمال الهاجعات على الظما-
في ناظـري هـذا الذهـول المبهما       

. 

ــي   ــالياً إن تلمح ــبيني س لا تحس
. 

ى الظما ـات عل ـحلم الرمال الهاجع  
. 

إن تكـي سـر السـراب وجدته        
. 

 

 :ثم يوجه الشاعر حديثه إلى مضيفه الأستاذ عبد المقصود خوجه قائلاً
 فما الذي تريد؟" توريطتك" إيه عبد المقصود هذه -

 :المحتفي عبد المقصود خوجه
 . هذه ليست توريطة كثَّر االله خيرك-

الجمهور يطالب الشاعر بأن يسمعهم عدداً من القصائد التي تذكِّرهم بأمجادهم، فبعضهم             
 :لب قصيدة حكايته مع الإِسبانية، وبعضهم طلب القصيدة التي ختمها بقولهط

الـبرد يـؤذيك عـودي لـن أعـود أنا          
. 

وصـحت يـا فتـنتي مـا تفعلـين هـنا؟       
. 

 

 :الشاعر أبو ريشة
بال الهملايا وأنا في طريقي إلى النيبال، والأخرى قلتها          إحدى هاتين القصيدتين قلتها فوق ج      -

فأما قصيدة الفتاة الإِسبانية فسببها أنني كنت مسافراً        .  نتيجة حادثة وقعت لي وأنا في طريقي إلى تشيلي        
بالطائرة إلى تشيلي وكانت إلى جانبي فتاة جميلة جداً جداً، ويندر أن تكون الفتاة الجميلة ذكية أيضاً                  

من تكونين؟  :  فكل ما عالجناه كانت بارزة فيه، فأعجبت ا كل الإِعجاب فسألتها          .   ذا العمق  وعالمةً
يظهر :  فأطرقت، فقالت .  الدم العربي يجري في عروقي    :  باللغة الإِسبانية لأنني كنت أجيدها، فأجابت     

بطت وكانت الطائرة في تلك اللحظة قد ه      .  أنك تجهل أجدادي؟ سأحدثك عنهم وأخذت في الحديث       
 وكنت أول سفير عربي يقدم أوراق اعتماده        - لم يكن هناك متسع من الوقت للحديث         -على المطار   

هناك، وكنت مدعواً أيضاً لألقي محاضرات باللغة الإِسبانية، فرأت هؤلاء الجموع التي حضرت                



. هامن تكون أنت؟ فما رددت علي     :  فسألت قائلة .  لاستقبال هذا الشخص الذي كانت تتحدث معه      
 :فكتبت بعدها هذه القطعة. فعرفت من تلقاء نفسها

ــيالا   ــذيل اخت ــحب ال ــادت تس و
. 

وثــبت تســتقرب الــنجم مجــالا    
. 

ــنجاً ودلالا   ــائج غـ ــعرها المـ شـ
            .                                                 

ــب في   ــادة تلعــ ــيالي غــ وحــ
. 

أجمـــال جـــلَّ أن يســـمى جمـــالا
. 

   ــر ــيءٌ باهـ ــا وشـ ــة ريـ طلعـ
. 

ــاً   ــت فيَّ ألحاظـ كســـالىوأجالـ
. 

ــمت  ــا فابتســ ــمت لهــ فتبســ
. 

ــيالا   ــفَّت خ ــاً ولا س ــت حس انخفض
. 

ــا  ــنا الأحاديــــث فمــ وتجاذبــ
. 

ــا   ــناً وشمـ ــيب يميـ ــر الطـ لانثـ
                                                            . 

كــل حــرف زلّ عــن مرشــفها    
. 

أي دوح أفـــرع الغصـــن وطـــالا؟
. 

يــا حســناء مــن أنــت؟ ومــن: قلــت 
. 

)٢( وظــلالا)١(جــنة الدنــيا عــبيراً  
. 

ــت  ــدلسٍ : فأجابـ ــن أنـ ــا مـ أنـ
. 

ــلالا    ــيه ج ــوي جناح ــرهم يط ذك
. 

ىوجـــدودي ألمـــح الدهـــر علـــ 
. 

وتخطــوا ملعــب الغــرب نضــالا   
                                                            . 

 وســـنىاًحملـــوا الشـــرق ســـناء 
. 

زوالاوتحـــدى بعـــدما زالـــوا الـــ
. 

ــارهم    ــى آثـ ــد علـ ــنما اـ فـ
. 

ــالا   ــي رج ــن قوم ــرم م ــد أك إن تج
. 

هــؤلاء الصــيد قومــي فانتســب    
. 

لابـــرؤاها وتجاهلـــت الســـؤا  
. 

ــيني     ــت أع ــرف وغام ــرق الط أط
. 

 :أحد الحضور سأل الشاعر بعد أن انتهى من إلقاء قصيدته السؤال التالي
  هل تمَّ لقاء آخر بعد هذا اللقاء؟-

 :فأجاب المحتفى به
 . نعم صارت لقاءات كثيرة-

وتشعب الحديث بين الحاضرين وعلت بعض      .   الإِجابة انفجرت القاعة ضحكاً    وعند هذه 
الأصوات، وخفت بعضها وتوزعت الآراء وأخذ كل مستمع من الحضور يحاور من يجاوره،               

وربما كانت  .  وتطرق الحديث إلى مواضيع واشتركت لغات عدة في الإِفصاح عن بعض الآراء            
و ريشة باللغة الألمانية والتي قالها ليدلل ا على إتقانه ومعرفته للغة  العبارة التي قالها الشاعر عمر أب     

الألمانية التي يجيد كتابتها وقراءا، وليبرهن أن هناك فارقاً كبيراً بين قراءة النص بلغته الأصلية                
 .وقد أيده الحاضرون. وبين قراءته مترجماً

                                                           
 .سهولا: في ديوان الشاعر )١(
 .جيالا: في ديوان الشاعر )٢(



 :ها الشاعر بالبيت التاليثم طلب الدكتور الغذامي القصيدة الهندية التي ختم
الـبرد يـؤذيك عـودي لـن أعـود أنا          

. 

وصــحت يــا فتــنتي مــا تفعلــين هــنا 
. 

 

 :فقال الشاعر أبو ريشة
  ماذا تريد من وجع الرأس؟-

 :وسأل آخر قائلاً
 .اعر عمر أبي ريشة وبين جوته الألماني نريد أن نعرف التفاعل بين الش-

 :الشاعر عمر أبو ريشة يجيب
 . أنا معجب به-

 :السائل
  هل أثَّر هذا التفاعل في شعرك؟-

 :الشاعر
 أنا قرأت لشعراء كُثر ولكنني أعتز بكوخي الصغير الذي بنيته، وليس لأحد من هؤلاء                  -

 .الشعراء أي حجر فيه أبداً، وأتحدى
نهم كلهم من شرقيين وغربيين في نظري إلى القصيدة، وأسباب ذلك دراستي              وأنا أختلف ع   -
أنا .  أنا ما درست أدباً   .  أنا درست الكيمياء العضوية، وتخرجت بأعلى الشهادات في العلوم         .  العلمية

وأنا منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر وأنا        .  تعلَّمت اللغة العربية على يد اللورد هيدلي ونكلسون       
لأن أسلوب تعليم اللغة العربية من أتفه ما        "  أم اللغات :  "لب بتدريس كتاب ونكلسون الذي عنوانه     أطا

 .يمكن أن ينفر الواحد
هذا أسلوبي ولكل     . والفارق بيني وبين بقية الشعراء بيت المفاجأة الذي اختتم به القصيدة            -

 .واحد أسلوبه الخاص
فله أبيات من أروع ما يمكن، لا يذكرها أحد،          كنت اليوم أتحدث عن المتنبي،       :   خذ مثلاً  -

 :لا أرغب سماعها ومنها قصيدته التي مطلعها" خنفشارية"وهناك أبيات 
ــبول  ــبك المتـ ــوى وقلـ ــا أهـ أنـ

. 

ــول    ــا رس ــوى ي ــنا ج ــنا كل ــا ل م
. 

لكن هناك له بيتاً لم أسمع أن أحداً قد استشهد به، علماً أنه             .  ثاني فكل بيت منها أسخف من ال      -
 :من أروع ما قرأت في الأدب العالمي وهو

أطــــويل طــــريقنا أم يطــــول
. 

نحـــن أدرى وقـــد ســـألنا بـــنجد 
. 

ــيل  ــن رده تعلــ ــثير مــ وكــ
                                                            . 

فكـــثير مـــن الســـؤال اشـــتياق 
. 



هي مصدر الروعة، فقد يحدث أن تكون قد سلكت هذا الطريق عدة مرات،              "  أدرى" كلمة   -
 . مبعث ذلك هو الشوق والحنيناك تسأل عن طوله ومسافته، إنموتعرفه خطوة خطوة، ومع ذل

ومن هنا كان المتنبي في هذه القصيدة صاحب         .  في هذا البيت فيها شاعرية    "  أدرى" فكلمة   -
 .بيت

هناك قصائد جيدة أقرؤها، لكن     .   والأدب العربي ليس وحدة موضوع وكذلك الأدب الغربي        -
 .ا، فلا تترك في نفسي شيئاًالنشوة منها تنتهي بانتهاء قراءتي له

 

 :ثم يلبي طلب الدكتور عبد االله الغذامي الذي ألحَّ على سماع القصيدة الهندية قائلاً
 لقد توجهت إلى المطار متأخراً عن إقلاع الطائرة المغادرة من نيودلهي بالهند إلى نيبال والمسافة                -

ديدة الظلام، والأرض قد كستها الثلوج ثوباً       بينهما بالزمن بوساطة الطائرة ساعتان وكانت الدنيا ش       
 :فكتبت هذه القطعة. ناصع البياض، وخلاصة القول أن إحدى السيدات قد أخذت تسب الأميرة

ــنا  ــيس ل ــب ل ــراقك إن الح ــى ف عل
. 

ــةً  ــتك اذهــب لســت نادم قالــت ملل
. 

اك غِنى ـن شق ـالي ع ـك فم ـدي علي حق
                                                            . 

ت ا ـي شفي ــن كأس ــسقيتك المر م   
. 

ــيم ضــنى  ــيت النع ــني فألف فخــاب ظ
. 

ــةً   ــيك ماثل ــي ف ــيا نعيم ــبت دن حس
. 

ــنا  ــنعش والكف ــيها ال ــت إل ــد حمل فق
. 

ــيةً  ــيوم أمن لــن أشــتهي بعــد هــذا ال
. 

اـا سكن ـي الحرى وم  ـن غصص ـما ثار م  
. 

ــمعها   ــس بمس ــت ولم أهم ــت وقال قال
. 

ــرنا   ــر م ــكباً والعم ــر منس والعط
                                                            . 

ــد   ــرا وال ــركت حج ــرحاًت فء منس
. 

بالزمهريـر ومـا في الأفـق ومـض سنى         
. 

 ــتحف ــيل مل وســرت في وحشــتي والل
. 

ــنا    ــركب الخش ــيه الم ــتلين عل وأس
. 

ــدسٍ   ــى ح ــي دربي عل ــد أجتل ولم أك
. 

ــدنا   ــدها الل ــيالي ق ــت حِ ــتى لمس ح
. 

ــرا   ــع زف ــي رج ــت ورائ ــتى سمع ح
. 

وفجــرت مــن حــناني كــل مــا كمــنا
                                                            . 

نســيت مــا بي هــزتني فجاءــا     
. 

ا؟ـود أن ـن أع ـودي ل ـك ع ـالبرد يؤذي 
. 

وصــحت يــا فتــنتي مــا تفعلــين هــنا 
. 

 :الجمهور يعلق على القصيدة بالتصفيق الحاد بينما يعلِّق الشاعر على البيت الأخير بقوله
 

كل أبيات القصيدة   .   إن البيت الأخير هو بيت المفاجأة وبدونه تعتبر القصيدة عادية لا تعجبني            -
          بعه في كل ما كتبته حتى في السياسة،        تشبه الديكور لتزيين بيت المفاجأة، وهذا هو الأسلوب الذي أت

بشارة "فمثلاً قصيدتي في رثاء الملك فيصل كلها مفاجآت، كذلك قصيدتي في رثاء الأخطل الصغير                 
 :، ويعلق الدكتور الغذامي قائلاً"الخوري



  أتعني قصيدتك التي عنواا بنات الشاعر؟-
 :فيرد الشاعر أبو ريشة

 .           :ا نعم بنات الشاعر، والتي مطلعه-

ــنق ــمح لم يخ ــديك الس ــر ن ــه وت ل
. 

          . 

 كل الناس إذا مات الشاعر علمت بموته إلاَّ بناته أي قصائده، ولذلك ذكرت أبيات المتنبي                 -
تي قالها في رثاء الأخطل الصغير      ثم يشدو بقصيدته ال   .  فأبياته بناته وأنا أتأنق بالصياغة حتى لا يمل المتلقي        

 :وهي
 ــر ــيله سم ــي ل ــن حواش ــب ع ولم يغ

. 

ــنق   ــمح لم يخ ــديك الس ــر ن ــه وت ل
. 

يهــزها المتــرفان الــزهو والخفــر   
               .                                              

    بــنات وحــيك في أرجائــه زمــر
. 

رـت تعتص ـرى كن ـود ذك ـمن كل عنق  
. 

ــوا    ــدري ونش ــي لا ت ــتمت وه تي
. 

علــم مــا الدنــيا ومــا القــدرولــيس ت
. 

ــكبها   ــلوى وتس ــل الس ــص تحم رواق
. 

وفي تلفـــتها التحـــنان منهمـــر  
. 

علــى تأودهــا الإِغــراء ملــتفت    
. 

ــتتر    ــيب مس ــنا وراء الغ ــت ع وأن
                                                            . 

ــربتنا    ــاء غ ــولها أنض ــن ح ــن م ونح
. 

ــتذر   ــوق تع ــمتها للش ــاد في ص تك
. 

ــنا  ــا نخفــي ولوعت ــا غــير م ــبدي له ن
. 

ولم يعكــر صــدى ألحاــا كــدر   
. 

ــمتها     ــب بس ــا إذا لم تخ ــلا تلمه ف
. 

رـم الخب ـذي اليتامى يكت  ـل ه ـن مث ـع
. 

ــي مســامعها     ــبر الناع ــبلغ الخ لم ي
. 

 :ويعلن الجمهور سروره بقوله
 . يا سلام-

 :الشاعر أبو ريشة يعلِّق على البيت الأخير بقوله
ة منهن   من ذا الذي يستطيع أن يعلن لبنات الشاعر عن موت أبيهن في حين أن كل واحد                  -

تتغنى بشيء من أحاسيسه ووجدانه، فهذه بوطنياته، وتلك بآلامه وأحزانه، وأخرى بأفراحه، ثم ينتقل               
الشاعر دون مقدمات إلى مؤتمر القمة العربي بالرباط، ويذكر في سياق حديثه الملك الشهيد فيصل رحمه                

 :االله ويتبع ذلك ببيتين من شعره هما
ــر  ــار مؤتم ــدعم الع ــرباط ل ــى ال عل

. 

مـان له ـى فك ـخافوا على العار أن يمح     
. 

ا قُبروا ـوا وم ـا شعروا مات  ـوا وم ــعاش
                                                            . 

ــ  ــالقهم  عل ــبحان خ ــم س ى أرائكه
. 

 :ثم يوجه حديثه بعد ذلك إلى المحتفي قائلاً
 . إن هي إلاَّ فتنتك يا خوجه-



 .وعند هذه العبارة تضج القاعة ضحكاً على سبيل الاستحباب
 :الأستاذ حسين نجار يسأل الشاعر قائلاً

 ت؟ أستاذ عمر ما هو آخر ما كتب-
 :يجيب الشاعر

من الصعب نشرها في الوقت     "  نحن والسلطان " كتبت أشياء كثيرة منها مسرحية بعنوان         -
 كما كتبت ملحمة عن سيدنا محمد        .  الحاضر، ومن الممكن أن يتولّى أولادي نشرها في المستقبل         

 .عجيبتقرب من اثني عشر ألف بيت، فهذا الإِنسان العظيم قد أُسيء إليه بشكل عجيب، بشكل 
 .فهناك من يتغزل بالصبيان، ثم يصيح تعال يا محمد اشفع لنا

 :فهذا الشاعر يقول
أحــل ســفك دمــي في الأشــهر الحــرم

. 

ــم   ــبان والعل ــين ال ــاع ب ــى الق ريم عل
. 

ن الأجم ــاع أدرك ساك  ـن الق ـيا ساك 
                                                            . 

 .................................. 
 

هذا لا يجوز، فالإِنسان الكامل، البحر الذي ليس        .  وشفيع خلق االله كلّهم   :   وفي النهاية يقول   -
 . حقه مثل هذا القولله ساحل، ولا يحده أفق، لا يجوز في

 :أحد الحضور
 .  أستاذ عمر نريد أن نسمع شيئاً من المقدمة التي أعددا في الرسول-

 :الشاعر عمر أبو ريشة
 إا طويلة، ملحمة من اثني عشر ألف بيت لا يمكنني إنشادها ولكني سوف أقرأ على أسماعكم                 -

 :الأبيات الخمسة الأولى وهي
رددــــا حناجــــر الصــــحراء

                                                            . 

أي نجــــوى مخضــــلَّة الــــنعماء 
. 

ــواء    ــبوبة الأهـ ــجت مشـ ــبى فضـ ــت غضـ ــريش فانتفضـ ــتها قـ سمعـ
. 

ــبلهاء    ــريدة الـ ــي الطـ ــبة مشـ ــلال إلى الكعـ ــى الضـ ــت في حمـ ومشـ
. 

وارتمــت خشــعاً علــى الــلات و العــزى وهــزت ركنــيهما بالــدعاء       
. 

ــية  ــل دمـ ــوى كـ ــماءفي هـ صـ
. 

وانثـــنت تنحـــر القـــرابين نحـــراً 
. 

 وأعتبر أن الملحمة هو الواجب الذي يجب علي أن أؤديه، ولقد أمضيت في كتابتها عدة                   -
 .سنوات

 :الأستاذ أبو مدين يسأل



 تاح لنا فرصة قراءا؟ نود أن نقرأ هذه الملاحم فمتى ست-
 :الشاعر أبو ريشة

 . نترك الأمر للظروف-
 :الدكتور الغذامي

  هل الملحمة كلها همزية؟-
 :الشاعر أبو ريشة يجيب بالنفي ويدلل على ذلك بقراءة الأبيات التالية

ــيد   ــداك البعـ ــاه في مـ ــه تـ إنـ
. 

ــيد    ــال الب ــا رم ــركب ي ــي ال أوقف
. 

ــيد    ــه بالنشـ ــت لهاتـ ــادي وغصـ ــم الحـ ــف فـ ــوقه وجـ ــئت نـ ظمـ
. 

والأشـــداء يلهـــثون كخـــيل الغـــزوِ عـــادت مـــن يـــومها المشـــهود 
. 

صـــفت في جفـــوم ريحـــك الهـــوجاء والشـــمس عـــربدت في الخـــدودع
. 

ــؤود      ــرة المفـ ــق نظـ ــرنَ إلى الأفـ ــوادج ينظـ ــن الهـ ــبايا مـ والصـ
. 

ــدود  ــرات الحـ ــاب مبعثـ في هضـ
. 

ــاب   ــير هض ــنك غ ــرن م ــيس يبص ل
. 

 :الشاعر حسين سراج
  هل هناك أمل في طبع هذه الملحمة؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 .ولكن بعض الملاحم التي ذكرا تاركها للأولاد للقيام بطباعتها في المستقبل.  نعم هذه جاهزة-

الحضور يذكر الشاعر بأن كثيراً من الأولاد لا يكون لديهم استعداد للقيام بمثل هذا              أحد  
 :العمل، فيرد الشاعر بقوله

 . لا، إن أولادي لديهم والحمد الله-
 :فيسأل نفس المتكلم الشاعر بقوله

  ولماذا لم تقم بطبعها بنفسك هل هناك ما يمنع؟-
 :فيرد عليه الشاعر أبو ريشة بالإِيجاب

 .لكن فيما يتعلق بسيدنا محمد فسوف أنشرها لأن فيها ما يلئم جراحي. هناك موانع كثيرة -
 :فيطرح السائل على الشاعر سؤالاً آخر هو

 أليس في الإِمكان أن تقوم بطباعة ما لديك هنا في السعودية، في النوادي الأدبية في دور النشر                  -
 كتهامة وغيرها؟

 :الشاعر أبو ريشة



 .ا معي في هذا الموضوع سابقاً، ولكن لم يتم في الأمر شيء لقد تحدثو-
 :الأستاذ عبد المقصود خوجه

 لقد دخلت المستشفى في تلك الفترة، وسافرت بعدها، أما الآن وقد استقر بك المقام هنا، فإن                 -
 .شاء االله سأقوم بالاتصال بالمسؤولين بتهامة ليكونوا عندك غداً لاتخاذ اللازم

ات بعض الحاضرين حتى تمتزج وتلتحم الكلمات فلا تكاد تبين، ولكن إجابة             ترتفع أصو 
الشاعر على تلك الأصوات تدل على أن الجميع كانوا يطالبونه بإحدى القصائد الوطنية حيث               

 :كان رده الآتي
أنا منذ عدة سنوات تركت بلادي وتصلني بين        .   لا، أنا أعيش في ظروف لا داعي لشرحها        -

ففي زمان الفرنسيين أو الإِنجليز كان لدينا الجرأة        .  الأمر يختلف بين الأمس واليوم    .  داتحين وآخر دي  
لكن بيتي في الوقت الحاضر قد مسخ ومكتبتي        .  وكانوا يحاكموننا ثم يطلقون سراحنا بعد أن يحبسونا       

عتها من زياراتي   النادرة في الشرق لما تحويه من كتب قيمة وطبعات أولى بلغات أجنبية لا يوجد مثلها، جم               
 .الكثيرة التي كنت أقوم ا في كثير من الأقطار العالمية، كلها ذهبت

 :الدكتور عبد االله الغذامي
 . هل تذكرت قصة المعبد الذي اقترحت على رو فتحه بعد أن كان مغلقاً-

 :الشاعر أبو ريشة
اع الجنسية كلها موجودة    الغريب أن الأوض  .   لقد تمَّ فتحه وهو يدر الآن ثروات على الهند          -

بالأحجام الطبيعية، كتبت عنها أولاً باللغة الإِنجليزية، وقبل ذلك لم يخطر لي أن أكتب شيئاً عنها أبداً                  
 .ولقد صورت كل المناظر دون أن أجرح أحداً. لكن روعة النحت ينسيك بشاعة المنظر

هذه المناظر  :  ثم قال   .ا النفوس  ثم أخذ الشاعر يسرد بعض المناظر التي شاهدها، وتشمئز منه          -
 .ولقد سمع القصيدة أبو الكلام آزاد. وصفتها أولاً باللغة الإِنجليزية، ثم كتبتها باللغة العربية

 :الدكتور الغذامي
 . هل القصيدة موجودة في المختارات-

 :الشاعر
 . نعم موجودة-

 :الأستاذ أبو مدين
  ألا تسمعنا إياها؟-

 :الشاعر



 .داً إا طويلة ج-
 :الأستاذ أبو مدين

 . إذن أسمعنا شيئاً منها ولو نماذج-
 :الشاعر

ــزمان؟  ــت أم الـ ــيه أنـ لأخـ
. 

ــان    ــب الأم ــنكما وه ــن م م
. 

  
 :ويقول للمستمع

ثم .  ئده أرأيت هذا المطلع العملاق؟ اعتزازاً بذلك، ولشاعر كمثله الحق أن يعتز بمطالع قصا              -
 :يكمل القصيدة

ــوان     ــرت هـ ــارات وانتحـ ــتابك الغـ ــى أعـ ــقِيت علـ شـ
. 

ــولجان     ــت صــ ــاً وفضــ ــا تاجــ ــزقت أملاكُهــ وتمــ
. 

ــنف   ــة عـ ــخر وقفـ ــذا الصـ ــوق هـ ــدك فـ ــيت وحـ وانوبقـ
. 

ــتان      ــيا افتـ ــح الدنـ ــتون ورنـ ــر الفـ ــيكلاً نثـ ــا هـ يـ
. 

وثــــب الخــــيال إلى لقــــاك ورد وثبــــته العــــيان    
. 

وتلفــــتت مــــنك الدمــــى بــــين افتــــراق واقتــــران
. 

 لـــه مكـــان نضـــتِ الـــوقار عـــن الحـــياة فمـــا اســـتقر
. 

  
 . هذا هو الجزء الأول منها-

ــوان  ــيا تجلـــ وأي دنـــ
. 

ــتأملان  ــا تــ ــيني مــ عــ
. 

يــــده فمــــا تــــتحولان
. 

ــيكما   ــول علـ ــح الذهـ مسـ
. 

كـــم دمـــية ذل الـــرخام علـــى انتفاضـــتها وهـــان     
. 

 ـ    ــت فــ ــانحنى وقسـ ــرأبت فـ ــى واشـ ــبت فأعطـ لانطلـ
. 

ــنان   ــة العـ ــير مطلقـ وتسـ
. 

وتكــــاد تــــنقل ظلــــها 
. 

 
 . هكذا تسير القصيدة صور كلها-

 :ثم يكمل
مجــــــنونة يــــــتعانقان

. 

هـــذان نضـــوا صـــبوة   
. 



ــق  ــريان تخفـ ــلتانالـ  خصـ
. 

ــاعد   ــاء السـ ــى ارتخـ وعلـ
. 

بــــرعماً وتلــــف بــــان
. 

شـــفة علـــى شـــفة تفـــتح 
. 

وإلى جــــوارهما تثــــنت ســــروة بــــل ســــروتان    
. 

ســــتدار الــــناهدانغابـــت بــــه خصــــراً فأجفـــل وا  
. 

ــنان   ــا حـ ــاد يقطفهـ ويكـ
. 

ــبلة   ــم بقــ ــتى يهــ وفــ
. 

ــان    ــتعان ولا أعـ ــا اسـ ــبيل فمـ ــا السـ ــياء ـ ــع الحـ قطـ
. 

تمضــــي اللــــيالي وهــــو مــــن نعمائهــــا قــــاصٍ ودانِ
. 

ونــــدي كهــــان تضــــوع في مجامــــره الــــدخان    
. 

وصــــنوجه وكؤوســــه طافــــت ــــا زمــــر القــــيان
. 

يرقصـــــن في إغـــــرائهن وكـــــل قـــــد أفعـــــوان
. 

ــرهان  ــر الــــ خســــ
. 

ــن   ــية م ــامهن بق ــاهنٍوأم  ك
. 

ــتان  ــكّت ركبـ ــنه وصـ مـ
. 

لــو هــم خشــت أضــلع    
. 

ــان  ــباياه الحسـ ــدى صـ إحـ
. 

ركعـــــت وراء وســـــادة 
. 

 ـ  رين وأورق أقحـــــوانوتجمعـــــت فاـــــلَّ نســــ
. 

 

 :الحضور
 . يا االله-

 :أحد المستمعين
 . لقد كانت جامدة فحركتها يا أستاذ-

 :أخذ يشرح للحاضرين منظراً من المناظر التي شاهدها منحوتة قائلاً: الشاعر
ه اثنتا عشرة يداً، وقد جعل على       ، ول "شيبا" المنظر هو عبارة عن مجسم لرب لهم يعبدونه اسمه           -

الأماكن الحساسة منه بعض البنات الجميلات، غير واحدة لم يعرها اهتمامه، وضعت يدها على صدرها               
 :فقلت في وصف هذا المنظر. لتبين غضبها من عدم اهتمامه ا

ــدان  ــيها اللـ ــى حواشـ علـ
. 

وأكـــف شـــيبا ســـتتان   
. 

حــــيران مــــن أي الكــــنوز يلــــم حــــبات الجُمــــان
. 

وتلـــــوح إحـــــداهن ذاهلـــــة مـــــروعة الجـــــنان
. 

فكـــأن زهـــوا أهـــان  
. 

ظمـــئت وأخطأهـــا الـــروى 
. 



 بــــــنهديها أرادا يشــــــردانوكأــــــا شــــــعرت
. 

فلــــها علــــى طوقــــيهما كفَّــــان لا تتزحــــزحان    
. 

 
 . وهكذا تسير كل أبيات القصيدة صوراً-

 :الدكتور عبد االله الغذامي
 . إن الشعر عندك يعظم عندما يستطيع أن يجدد نفسه عند كل قراءة-
 :ستاذ أبو مدينالأ
 .إن إلقاءه للشعر هو شعر على شعر:  لقد أشار الأستاذ محمد حسين زيدان إلى ذلك حين قال-

 :الشاعر أبو ريشة
 . ذلك لطف منه واالله-

 :الدكتور الغذامي
 . أود أن أسألك يا أستاذ، هل تحفظ كل قصائدك؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 . لا-

 :الدكتور الغذامي
 .مسيات كنت تقرأ فيها شعرك من الذاكرة لكنني حضرت لك أ-

 :الشاعر أبو ريشة
 . نعم، نعم-

 :الأستاذ أبو مدين
  والآن كيف موقفك مع القصائد الطوال؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 أختصر فكل قطعة ذات عشرين بيتاً أتلو منها عشرة أبيات، وكثيراً ما أقرأ بعض الأبيات                  -

 .وأترك بعضها
 :الأستاذ حسين نجار

 .رغب أن نسمع منك قصيدة ديها للجميع ن-
 :الشاعر أبو ريشة

  ماذا تقصد؟-



 :الأستاذ حسين نجار
 . نود أن نسمع قصيدة نختتم ا حفلنا هذا-

 :الشاعر أبو ريشة
 . عندك حق في هذا، لقد تعبت-

 :أحد الحضور
  هل لكم ذكريات مع فؤاد الخطيب؟-

 :الشاعر أبو ريشة
 .طيب لكنه غضب علي ذات مرة نعم لي معرفة بفؤاد الخ-

 :الأستاذ حسين سراج
 هل كانت معرفتك بالخطيب عندما كان في السودان أم في الوقت الذي كان فيه عند الملك                  -

 .عبد االله بالأردن
 :ويرد الشاعر أبو ريشة قائلاً

نا، إنه لن يتكلم إذا تكلمت أ     :   بدأت علاقتي به عندما توجهت إلى العراق فاحتج، وقال          -
فليس هناك من نجا    .  وذلك لأنني أهاجم الملك، بل كان الأمير في ذلك الوقت، وأنا كنت أهاجم الجميع             

 .من شري
الجمهور يطالب الشاعر عمر أبا ريشة بالاستمرار في سرد الوقائع التاريخية والذكريات التي     

 .مر ا والتي لها علاقة بالسياسة لكن الشاعر يعتذر
د ذاك مرحلة الشتات فكل مستمع يحاور جاره، ويغوص معه في نقاش             ويدخل الحوار عن  

جانبي حتى دوى صوت الأستاذ حسين نجار مجدداً طلبه للشاعر بإلقاء قصيدة يختتم ا الأمسية                
 :قائلاً له

 أرجو يا أستاذ عمر ألاَّ يرفَض الطلب الذي تقدم به الجميع وهو أن تسمعنا قصيدةً تكون                   -
 .في أمسيتنابيت المفاجأة 

 :الشاعر أبو ريشة
  قصيدة إيه؟-

 :الأستاذ حسين نجار
 . قصيدة من شعرك-

 :الشاعر أبو ريشة



  عن النساء؟-
 :الأستاذ حسين نجار

 . كما تحب-
وينفرط عقد الاستماع مرة أخرى، ويأخذ النقاش طرقاً شتى، فلا يفقه المستمع ما يدور بين 

 حتى انطلقت منه آهة لا تدرى أكانت نتيجة الإِرهاق          وظل الشاعر صامتاً  .  الحضور من أحاديث  
 .أم مللاً من تشعب الأصوات في الآفاق

 :وبعدئذٍ قال الأستاذ أبو مدين للشاعر
 . هيا يا أستاذ عمر-

 :فيرد الشاعر أبو ريشة
 . أخجلتموني واالله-

 :الأستاذ أبو مدين
 .           : نحن مع قول علي محمود طه-

ــادي ــيك ــذا الل ــراً ه ــدو فج ل يغ
. 

          . 

 

ويعود الحضور إلى ما كانوا عليه، وتبعد المسافات بين الجميع وعندما رأى مقدم الأمسية               
أن الشاعر قد أحس بالتعب ودله على ذلك امتناعه عن الاستجابة للطلبات التي تقدم ا الجميع                

 :ة أعلن قائلاًلسماع قصيدة أخير
وكما قلنا فرحلته طويلة،    .   أيها الإِخوة، نحن لا نريد أن نثقل على ضيفنا في هذه الأمسية              -

ويراعه لن يكف عن الكتابة لأن معاناته في هذه الحياة ستظل متألِّقة حتى تضمد الجراح، ونرجو أن                   
 .يطول به العمر ليرى هذه الجراح وقد أصاا البرء

ه هذه الإِتاحة الطيبة التي عشنا فيها وفي أكنافها محلِّقين في كل أبياته الطيبة                وباسمكم نشكر ل   -
 .التي قالها

 .أحد الحضور يعترض ويطالب بسماع المزيد
 :الأستاذ حسين نجار

 على كلٍّ هناك قضية، نقطة نظام، فالطعام قد وضع ومدت مائدته منذ نصف ساعة، وتركه                 -
 .نا عودة بعد العشاءللعراء مضر بالمعدة، ولكن ل



 :الشاعر أبو ريشة
 الحقيقة أنا متعب جداً، وأطبائي لم يسمحوا لي بالكلام لكن عندي بيتين هما مقدمة ديواني                  -

الأول سأنشدهما حتى تسبوني، وهناك خمسة أبيات أخرى هي مقدمة ديواني الثاني سأتلوها حتى تسبوني               
 .أيضاً

 : أما مقدمة ديواني الأول فهما-
ــ ــد  يج ــبري الأوح ــيه ك أر ف

. 

ــدى    ــن م ــثني ع ــيت ألاَّ أن آل
. 

ــوعد  ــه مـ ــن لي معـ ولم يكـ
. 

مـــا أرخـــص اـــد إذا زارني 
. 

   
 : أما مقدمة الديوان الثاني فهي-

ــد أتمـ ـ  ــن جدي ــا م ــذا فم ــري ه ــفر عم ــديم س ــو الق ــيه مح نى عل
. 

ــي     ــماد كلوم ــرى ض ــن ي ــياي ولا م ــر بدن ــئت أن أم ــذا ش هك
. 

ــي    ــى موم ــي ولا الأس ــزن بدمع ــبث الح ــا ع ــلاق م ــا ذاك العم أن
. 

ــوم    ــيهب المحمـ ــيري في الغـ ــن مصـ ــإنيَ راضٍ عـ ــي فـ اهدئـ
. 

ــيم    ــيداً في جح ــل س ــيم ب ــبداً في نع ــق ع ــوئل الح ــريني في م ــن ت ل
. 

  
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله للشاعر

شكراً لك على تجشمك متاعب السفر، وإتاحة الفرصة لنا جميعاً لكي نستمتع            .   لا فض فوك   -
 .بما قلت، والآن ندعوك وندعو محبيك إلى مائدة العشاء

 .شكراً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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